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بين الغرباء .. »الأسرى الأتراك في روسيا : 1880-1877«

في نهايــة حقبة الســبعينيات من القرن التاســع عشــر كان من الممكن ، أن تســمع  
اللغة التركية واللغة العربية في الجزء الأوروبي من روسيا ،  حيث ظهرت في المدن الكبرى 
والصغري الروســية ، مجموعات من الأفــراد يتحدثون لغات غير معروفة للمواطن الروســي . 
كان هــؤلاء هم جنود الجيش التركى ) العثمانى ( الذين تحولوا إلى أســرى حرب .  وأقصد 
هنا تلك الحرب التي دارت بين  روســيا وتركيا  في الفترة من عام 1877- 1878 وانتصرت فيها 
القوات الروســية علــي الإمبراطورية العثمانية ، وتم أســرعدد كبير مــن الجنود والضباط 
الأتــراك . وفقاً لتقرير رئاســة هيئة الأركان الروســية ، الصادر في الحادي عشــر من أبريل 
1878  وصل إجمالي عدد الأســرى  الأتراك إلي 141708 304 أي ما يُعادل خُمســى تعداد الجيش 
التركي ، الذي كان موزعاً على النحو التالي ) 225 ألف جندي في منطقة البلقان ، 75 ألف 

في القوقاز305 أي 350 ألف ( . 

ــاء  بل إنه يرتبط  مــن المعروف أن  الأسْــر لا يعني الذهاب لرحلــة في ضيافة أحد الأصدق

عادة ، بمشاعر الإهانة والحرمان . وبالرغم من ذلك لم يشعر الجنود الأسرى من الأتراك ، أومن 

الجنســيات الأخرى التي كانــت تعيش في رحاب الإمبراطوريــة العثمانية ، وتخدم بالجيش 

ــر الروسي . إن هؤلاء  التركي بأي من تلك المشــاعر علي وجه الإطلاق أثناء تواجدهم في الأسْ

	الأســرى قــد منيوا بهزيمة ســاحقة  ، ولم يعــودوا يمثلون أي مصدر للخطر ضد روســيا  ، وقد 

أظهر المنتصرون  حيال أعداءهم الســابقين  كرم الضيافة ، الذي يعد من خصائص الشــعب 

الروسي . 

 ،Свои среди чужих. Пленные турки в России в 1877 – 1880 гг. : عن مقالة   304 
الروسي للمستشرق    ،13 ع������دد   ،2005  ، الشرق�����ى«  »الأرشيف  بمجلة  نشرت  والتي    

Vladimir Belyakov . الأرشيف التاريخي العسكري للدولة الروسية ، ملف رقم 400 ، حافظة    
رقم 3 وثيقة رقم2047 السطر81 - 104 .  

305  القاموس الموسوعي العسكري ،  موسكو ،1972 .
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وفقــا لبيانــات الوثائق الأرشــيفية   فقد توزيــع  الجنود الأســرى إلى مجموعات ، تقدر 

بعضهــا بالمئات  ، والبعض الآخر تقدر  بالعشــرات  في المــدن الصغيرة .  وبلغ عدد المدن الموزع 

عليها الجنود الأسرى حوالي 162 مدينة في القطاع الأوروبي من روسيا 306 .  وقد تم تسكين 

القيادات العليا من الأســرى مثل الباشــوات والضباط  داخل شقق  مدنية  ، وعلاوة على بدل 

السكن فقد كانوا يحصلون على إعانات مالية . الباشا علي سبيل المثال كان يتقاضى 

مبلــغ 1017 روبيــل ســنوياً ، وضابــط الأركان كان يتقاضــى 441 روبــل ، والضابط  276 

روبــل307 .  وكان مــن حق الضابط الأســير أن يتجول بكل حرية في شــوارع المدينة ويقوم 

بشــراء ما يريد من احتياجات . وكان من حقه كذلك أن يســتأجر لنفسه شقة في حال إذا  

لم  يرق له السكن الذي تم تأجيره له . أما باقي الرتب الأدنى للجنود الأسرى فقد تم توزيعهم 

على ثكنات الكتائب العســكرية ، التي  تم إرســالها  في ذلك الوقت إلى  الجيش المحارب  . 

وفي المدن الصغيرة  يُســتأجر لهم منزل خاص ، ثم  يتحول بعد ذلك إلى ثكنة  عســكرية . 

وكانوا ينصبون السرائر ويجلبون الحطب للتدفئة ويجهزون الطعام ، والشموع للإضاءة . 

جاء في التقرير الطبي العسكري المتعلق بتلك الحرب 1877- 1878 مايلي : »  وفقا لآراء 

مفتشــي الهيئة الطبية التابعة للقوات المســلحة ، أنه من الناحية الصحية ، لم تكن أماكن 

الأســرى الأتراك أســوأ حــالًا ، مــن الثكنات الخاصــة بقواتنا بأي حــال من الأحــوال . وجدير 

بالذكر أن كل الثكنات كانت مزودة بأماكن للإستحمام والوضوء والصلاة 308«  . 

كانــت  كميــة  الطعــام  المقدمــة  للجنود الأســرى تعــادل كمية الطعــام المقدمة  
للجنود الروس تماما ،  إلا أنه قد أدخلت بعض التعديلات علي النظام الغذائى  بما يتناســب 
مــع عادات وتقاليد الجنود الأتراك . نذكر علي ســبيل المثال أنه  تم اســتبدال الخبز الأسمر 
	الروسي  بالخبز الأبيض وللحقيقة ليس  بنفس  الحجم  ، ولكن بنفس  الثمن  ،  وإستبدال 
شــوربة الكرنب الروســية الشــهيرة بأنواع أخرى من شــوربة الحبوب  ،  وفي أحيانٍ كثيرة 
كان الأتراك يقومون بإعداد الطعام بأنفسهم . وكان كل أسير يُسلم الزي  العسكرى 
ــذي يتكــون من معطف ، وســترة ، وقبعــة ، ورابطة عنــق ، وســروال ، وحذاء ،  	الرسمــي ال
وطاقمــين مــن  الملابــس الداخلية  . وفي فصل الشــتاء يتــم إضافة معطف قصــير إلي كل 

الأرشيف التاريخي العسكري للدولة الروسية ، ملف رقم 400 ، حافظة رقم 3 وثيقة رقم 2038   306 
السطر 107-106 .  

قوات  عن  تقرير   3 جزء   1878  -1877 تركيا  مع  بالحرب  الخاص  الطبي  العسكري  التقرير   307 
الاحتلال ، سانت بطرسبورج ، 1887 ، ص�331 .  

308  المرجع السابق ، ص� 233 .
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مــا ســبق وقفازات سميكة للوقاية مــن الصقيع . وحظى الأتراك برعايــة طبية لا تقل في 
مستواها عن تلك التي تقدم لقواتنا«  309 . 

علــى صعيــد آخر أثار وجود كل هذا الحشــد الهائل من الأســرى الأتــراك ، العديد من 
المشــاكل لدى الســلطة المركزيــة والمحلية . ولأجــل التغلب علي هذه المشــاكل  ، أصدر 
الإمبراطور ألكســندر الثاني قراراً بتشــكيل لجنة متخصصة في شــئون الجنود الأســرى 
الأتــراك برئاســة كبــير اليــاوران الأمير جولســتين . ضمت هــذه اللجنــة عدداً مــن الأطباء 
والعاملين في الحقل الطبي . كانوا يقومون بتَفقد الأماكن التي يعيش بها الأسرى وتَفقد 
ــواردة منهم ، ويرســلون تقارير  الحالة الصحية لمســاكنهم ويســتمعون إلى الشــكاوى ال

بكل زيارة يقومون بها إلى العاصمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة310. 

كان من حق كل أسير الإلتحاق بالعمل وهذا يعني الاحتكاك المباشر بالروس ، وهو 
الأمر الذي  دفعهم لتعلم اللغة الروسية . كان الأسرى يضعون نصف راتبهم في الخزينة  من 

أجل الإنفاق عليهم  ، وباقي الراتب يتصرفون فيه كيفما يشاءون311. 

لقــد وقع عدد كبــير من القــوات التركية في الأســر في فصل الشــتاء ، بعد عملية 
حصــار طويلــة لحامياتهم . وفي البداية كانوا يشــعرون بوعــكات صحية ، وضعف عام  
صيبوا تلقائيــاً  بالعديد من الأمراض 

ُ
ــوا منهارين معنوياً ، لذلك  أ في قواهــم البدنية ، وكان

، وكان مــرض التيفــود أكثرهذه الأمراض شــيوعاً فيمــا بينهم . وتفيــد التقارير الطبية 
الصادرة آنذاك أن نســبة الإصابة بالأمراض بين الأسرى الأتراك وصلت إلي نحو 86% ونسبة 
الوفاة إلي 15% 312 وكان يتم دفن الموتى منهم وفقاً للشــريعة الإســلامية . وحيث إنه لايوجد 
مقابر للمســلمين كما في مدينة  »شــوايا«  التابعة لمنطقة فلاديمير على ســبيل المثال ،  

فقد تم تخصيص عدة  أماكن  لدفن الموتى من الأسرى الأتراك 313 . 

في ديسمبر من عام 1878 314 بدأ الأسرى يعودون إلى وطنهم بناءً علي القرارات الصادرة 
	مــن مؤتمر برلين للســلام ،  حيث كان يتم عــادة  نقلهم في البداية إلي أوديســا ونادراً إلى  

309  المرجع السابق من ص� 235 : ص� 237 .
 310  الأرشيف التاريخي العسكري للدولة الروسية ، ملف رقم 400 ، حافظة رقم 3  ، وثيقة رقم2047 

السطر1 : 80 .  
311  المرجع السابق ، وثيقة 2088 ، سطر9 .

312  التقرير الطبي العسكري ، ص� 341 .
الأرشيف  مجلة    ، الروسية« 1878   المدينة  في  الأتراك  أ »الأسرى   . يو   . إيفانوف   : أنظر    313 

الروسي ، العدد 4 - 5 ، 2000 ، من ص� 43- 44 .  
 314  الأرشيف التاريخي العسكري للدولة الروسية ، ملف رقم 400 ، حافظة رقم  3 ،  وثيقة رقم 2059 

السطر14 .  
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سيفاســتوبول ومنهــا إلى القســطنطينية عــبر البحر . وقــد كانت  عمليــة ترحيل الجنود 
الأسرى  بالفعل طويلة ،  وذلك بسبب كثرة أعداد الجنود الذين كانوا موزعين في كل 
أنحــاء القطاع الأوروبي من روســيا . ولم يفلح البعض منهــم في الوصول إلى أماكن التجمع 
ــتي مــن المفترض أن ينطلقوا منها إلى وطنهم ؛ بســبب إعتلال صحتهم . أخيراًً  في ســبتمبر  ال

1880 صرح رئيس الأركان أنه »لم يعد هناك أي أسير حرب على الأراضي الروسية«  315. 

علمنــا أن هنــاك عدداً من هؤلاء الأســرى لم يرجــع إلى وطنه . ووفقاً لبيانــات القيادة 

المركزيــة الروســية كان هناك مايقرب من 45 أســيراً تركياً ؛ قد حصلوا علي الجنســية 

الروســية طواعية  بل وصل الأمر إلى اعتناقهم الديانة المســيحية ، كما تخلوا عن أسمائهم 

التركيــة وبــات لديهم أسماء روســية 316 . والرتب الأدنى من هؤلاء الأســرى أقدموا علي ذلك 

لأسباب تجارية ، معتقدين أنه سيكون لهم في روسيا نصيب   أفضل مما كانوا عليه في 

بلدهم .    وعلى الأرجح فقد  ظل الضباط يعيشون في بلاد الغربة لأجل ؛ عيون الروسيات. 

وماذا نقول في ذلك ؟ إنه الحب !

نذكــر على ســبيل المثال إحــدى تلك الحالات ، وهــو الملازم مصطفــى كامل ، الذي 

كان يعيــش في محافظة كاسترومســك ، وإعتنق المســيحية في الخامس والعشــرين من 

ــر 1880 تزوج  مايــو1879  ،  وغــيَر اسمه ليصبح ألكســندر زاتــوف . وفي الخامس من أكتوب

من أرملة روســية برجوازية  تُدعى فارفارا فيدروفا 317 . وأود أن أشــير هنا إلي أنه من المرجح أن 

يكون مصطفي كامل من أصل مصري . 

 رأينا كيف هيأت الحكومة الروسية مستوى معيشة جيد ، للجنود الأسرى الأتراك.

فقد تساووا مع الجنود الروس بل وسُمح لهم ، بالحصول علي فرص عمل للتكسب والتربح 

منها . وإذا ما نظرنا إلى هذا التصرف سنجد أنه لم يكن إنسانياً فحسب ، بل كان ذا نظرة 

مســتقبلية صائبة بعيدة المدى من الناحية السياســية ،  حيث تشــكل لدى هؤلاء الأســرى 

معتقد قوي ، بأن الروس شعب طيب أصيل الطباع ، حتى وإن كان »ملحداً«  . وبعد عام من 

البقاء في الأســر في روســيا، عاد أكثر من مائة ألف أســير تركي إلى وطنهم وهم في صحة 

ــال . وقد ترك هذا أثراً  	جيــدة وقد أصبحوا أثرياء يرتــدون ملابس جيدة وتمتليء جيوبهم بالم

315  المرجع السابق ، وثيقة رقم 2088 السطر 43 .
316  المرجع السابق  .

317  المرجع السابق ، وثيقة رقم 2107 ، السطر رقم 14 .
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طيباً لدى الأتراك بوجه عام وخاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار ، ذتأثير ذلك على أقارب ومعارف 

وأصدقاء هؤلاء الأسرى . سيبدو واضحاً كيف أصبح لروسيا ، والروس مكانة طيبة داخل 

قلــب كل تركي يعيش في رحــاب الإمبراطورية العثمانية ، وباتت تلك المكانة راســخة 

لدى وجدان الشعب التركي ، ويشهد علي ذلك العديد من السياح الروس  .

أشار الرحالة الروسي المعروف ألكسندر يلسيف الذي كان يعيش ويتجول ، في دول 

الشرق الأوسط  في عام 1881 إلى ذلك في مذكراته  : » لقد أثرت الحرب على مئات الآلاف من 

الأسرى  الذين عاشوا في ضيافة الروس  بشكل حضاري بل ظهر أثرها علي كافة سكان 

الإمبراطوريــة التركية ، حتى يمكنك أن تلتقي على ضفــاف نهر النيل بمواطن يتحدث 

الروسية . وأشار يلسيف إلى حواره مع الصاغ المصري الذي عاد لتوه من الأسر الروسي 318. 

من المثير للدهشــة أن الذاكرة التاريخية عن تلك الفترة ، التي مكثها الأسرى الأتراك 
ــت  قويــة . يقول المرشــد المصــري للطبيــب ألكســندر جيفاجو من  في الأســر الروســي مازال
ــروس ، وتكن لهم كل  موســكو  1910 : »إن النــاس هنا في مدينة الإســكندرية تألف ال
ــود والحــب،  إذ أن  العائديــن مــن الأســرى الأتــراك  بعد الحــرب ، قد أشــادوا بمواطنوكم   ال
ومدحوهم  بقوة319« . وهناك رواية أخرى لشاهد عيان ، وهو الصحفي الروسي البارز فاسيلي 
نميروفيتش دانتشــينكه الذي عمل في فترة شــبابه ، مراسلًا عسكرياً أثناء تلك الحرب 
التي دارت بين روســيا وتركيا . وكتب بعد مرور نصف قرن من تلك الحرب في عام 1926  : 
»إن العلاقة الطيبة التي يكنها العرب للروس تعود إلى تلك الذكريات الجميلة التي حملها 
الآباء والأجداد الذين كانوا بالأسر الروسي من عام 1877- 1878 ، حيث كانوا يقصون علي 

أبنائهم وأحفادهم ما وجدوه من كرم ضيافة ، لدى الشعب الروسي الطيب«  320 . 

مــن المعروف أن الحرب تعني الموت والدمار . وغالباً ما تخلق حالة من الشــعور بالعداء بين 

ــة ، يبقى أثرها لوقت طويل . ولكن لكل قاعدة حالات اســتثنائية  شــعوب الدول المتحارب

والأمــر هنــا يتعلق بطبيعة المعاملة الــتي كان يتلقاها ، العدو المهزوم مــن الفريق المنتصر . 

	فالحرب التي دارت بين روســيا وتركيا 1877- 1878 ســاهمت في إحداث حالة من التقارب بين 

 :  2 ص�  من   ،  1883 بطرسبورج  سانت   ، سيناء«  إلي  »الطريق  ي   . أ   . إليسيف   : أنظر   318 
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فلاديمير بيلياكوف



بين الفولجا والنيل188

شــعوب البلدين بشــكل أكبر من تأجيج مشــاعر العداء بينهما . فالأتــراك والعرب الذين 

عادوا إلي أوطانهم من الأســر الروســي ، بات لديهم انطباع قوي عن تلــك الحضارة العظيمة 

والمبهــرة لأعدائهم المجاورين لهم . وقد تجاور  الروس مع مســلمي الشــرق الذيــن بدوا لهم أنهم  

أيضــا  أنــاس عاديين مثلهم ، واســتفادوا منهم دروس محددة . وقد بــدا ذلك واضحاً في أعوام 

الحــرب العالميــة الأولى ، عندما اختفت معالم القســوة الصارمة من جانــب الأعداء علي جبهة 

ــروس »البيض« ــاز ، وأثنــاء ســقوط الإمبراطوريــة العثمانيــة ، وأثنــاء  خــروج قوات ال 	القوق

عبر المضيق في تركيا ومنها إلى البلقان . 

بين الغرباء .. »الأسرى الأتراك في روسيا : 1877 - 1880«




